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المال والبنون - من سورة آل عمران    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المال والبنون. -من سورة آل عمران  - 05الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 

1999 -12-11  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

  مجد الدنیا لا قیمةَ لھَُ یومَ القیامة :

  أیھا الأخوة الكرام؛ في آیةٍ من القرآن الكریم یقولُ الله عزّ وجل:  

الِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبكَِّ ثوََاباً وَخَیْرٌ أَ    مَلاً ﴾﴿ الْمَالُ وَالْبَنوُنَ زِینةَُ الْحَیاَةِ الدُّنْیَا وَالْبَاقِیاَتُ الصَّ

  ]46[سورة الكھف: 

لاً من دون بنین، أو بنیناً من دونِ مال، كِلاھمُا شرطٌ لازمٌ غیر الدنیا زینتھا بالمال والبنین، تصوّر ما 

  كاف، لكنَّ اللهَ عزّ وجل یقول: 

الِحَاتُ ﴾   ﴿ وَالْباَقیِاَتُ الصَّ

  إذاً المال والبنون فانیات، لمّا عرّفَ الباقیات عرّفَ بشكلٍ ضمنيٍ الفانیات:  

الِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّ    كَ ثوََاباً وَخَیْرٌ أمََلاً ﴾﴿ وَالْباَقیَِاتُ الصَّ

  ھُنا الآیة:  

ِ شَیْئاً وَأوُلئَكَِ أصَْحَابُ   النَّارِ ھُمْ فِیھَا ﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا لنَْ تغُْنِيَ عَنْھُمْ أمَْوَالھُُمْ وَلاَ أوَْلاَدُھُمْ مِنَ �َّ

  خَالِدُونَ ﴾

  ]116[سورة آل عمران:

فجمّعَ أموالاً طائلة، وأنجَبَ أولاداً كبُراء في نظر المجتمع، وھذا مجد الدُنیا،  إذا الإنسان تفوّق في الدنیا 

یقول لكَ: عندي ثلاثة أولاد، واحد طبیب، وواحد مھندس، وواحد معاون وزیر، الأب یفتخر بذلك، وقد 

مع الله، وإن لم یكن یجمّع ثروةً طائلة، وقد ینُجبُ أولاداً كِباراً بالمفھوم العام، لكن الإنسان إن لم یكنُ 

  مستقیماً على أمرِ الله، وإن لم یعمل للآخرة، مجد الدُنیا لا قیمةَ لھَُ یومَ القیامة، قال: 

ِ شَیْئاً وَأوُلئَكَِ أصَْحَابُ  ا  النَّارِ ھُمْ فِیھَ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا لنَْ تغُْنِيَ عَنْھُمْ أمَْوَالھُُمْ وَلاَ أوَْلاَدُھُمْ مِنَ �َّ

  خَالِدُونَ ﴾

  ]116[سورة آل عمران:
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لو جُمِعت لإنسانٍ كنوز الدنیا  -لذلك یقولُ الإمامُ عليُّ كرّمَ اللهُ وجھھ: " یا بني ما خیر بعدَهُ النارُ بخیر  

  وما شر بعدَهُ الجنةُ بِشرّ". - وانتھى بھِ المآلُ إلى النار لیسَ ھذا خیراً 

واحد وانتھى بھِِ المآلُ إلى الجنة لیسَ ھذا شرّاً، الشر والخیر ما  ولو سیقت كُلُّ مصائبِ الدنیا لإنسانٍ  

كانَ یوم القیامة إلى أبد الآبدین، من عَرَفھَا لم یفرح لِرخاء لأنھُّ مؤقت، ولم یحزن لِشقاء لأنھُّ مؤقت، قد 

بخیر، وما شرٌ بعدَهُ الجنةُ جَعلَھَا اللهُ دارَ بلوى، وجَعلََ الآخرة دارَ عقُبى، فلذلك " ما خیرٌ بعدَهُ النارُ 

ً رضيَ اللهُ عنھ: "  بشِرّ، وكُلُّ نعیمٍ دونَ الجنةِ محقور، وكُلُّ بلاءٍ دونَ النارِ عافیة "، وقد قالَ أیضا

فلینظر ناظرٌ بعقلھِ أنَّ اللهَ أكرمَ محمداً أم أھانھُِ حینَ زوى عنھُ الدنیا؟ فإن قالَ: أھانھَُ، فقد كذب، وإن 

  ، فلقد أھانَ غیرَهُ حیثُ أعطاهُ الدنیا ".قالَ: أكرمَھُ 

  الكمالات مخزونةٌ عِندَ اللهِ تعالى :

أیھا الأخوة؛ آیةٌ ثانیة ما من وقتٍ یحتاجُھا المسلمون كھذا الوقت، أولاً: التمھید لھذهِ الآیة أنَّ المؤمن من  

بالعباد، فھو یحُِب الناسَ خِلال اتصالھ با� یستقِرُ في قلبھِِ رحمة، وعطف، وإنصاف، وعدل، ورأفة 

جمیعاً، بل یحُِب أعداءھم، ألیسوا بشرا؟ً مرت جنازة لیھوديٍ فَوَقفََ لھا النبي، فقالوا: یا رسولَ الله إنھُ 

یھودي؟ قال: ألیسَ إنسانا؟ً! فالمؤمن بِحُكم اتصالھ با� عزّ وجل استقرت القیم العالیة في قلبھِِ، أي 

ً حسناً، فالمؤمن یحُِب الناس، ویحُب الكمالات مخزونةٌ عِندَ اللهِ   تعالى، فإذا أحبَّ اللهُ عبداً مَنَحَھُ خُلقُا

  أعداءهُ، ویكرهُ من أعدائھِِ أفعالھُم فقط، لا یكرهُ ذواتھِم، یكرهُ أفعالھَُم، یقولُ اللهُ عزّ وجل: 

  ﴿ ھَا أنَْتمُْ أوُلاَءِ تحُِبُّونھَُمْ وَلاَ یحُِبُّونكَُمْ﴾

  ]119ان:[سورة آل عمر

ھذهِ شھادة للصحابة الكِرام، أما الطرف الآخر لانقطاعھ عن الله عزّ وجل فیمتلئُ قلبھُُ حِقداً، وعداوةً،  

  وبغضاءً، تجد الطرف الآخر عندهُ أحقاد لا تنتھي، وعندهُ كید لا ینتھي، وعندهُ مكر لا ینتھي: 

ِ مَكْرُھُمْ    وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ ﴾ ﴿ وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرَھُمْ وَعِنْدَ �َّ

  ]46[سورة ابراھیم:

وَإِنْ كَانَ مَكْرُھمُْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِباَلُ، بعض الدول التي فیھا حروب أھلیة یموتُ الشعبُ من الجوع،  

 -الصومال -في سواحِلِھمتأتیھم مساعدات غذائیة نصف الباخرة مساعدات، ونصفھُا نفایات ذریةّ تزُرعُ 

أي ھؤلاء لا یحُِبُّونَكُمْ، فالطرف الآخر لانقطاعھ عن الله عزّ وجل قلوبھُم كُلھُا أحقاد، قلوبھُم كُلھُا كید، 

  كیدُھم خطیر، مكرُھم جلیل: 

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ لِتزَُولَ مِنْھُ    الْجِبَالُ ﴾﴿ وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرَھُمْ وَعِنْدَ �َّ

  ]46[سورة ابراھیم:
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  ﴿ إنَِّھُمْ یكَِیدُونَ كَیْداً * وَأكَِیدُ كَیْداً ﴾

  ]16- 15[سورة الطارق: 

وا نَّا وَإذَِا خَلوَْا عَضُّ ﴿ ھَا أنَْتمُْ أوُلاَءِ تحُِبُّونھَُمْ وَلاَ یحُِبُّونكَُمْ وَتؤُْمِنوُنَ باِلْكِتاَبِ كُلِّھِ وَإذَِا لقَوُكمُْ قاَلوُا آمََ 

َ عَلِیمٌ بذَِاتِ الصُّدُورِ ﴾   عَلَیْكُمُ الأْنَاَمِلَ مِنَ الْغیَْظِ قلُْ مُوتوُا بغِیَْظِكمُْ إنَِّ �َّ

  ]119[سورة آل عمران:

  دعوة الإنسان إلى الصبر و التقوى :

  شكِلاتھِم، قال تعالى: أنا أرُیدُ من ھذهِ الآیات أربع كلمات لو آمنَ بھِا المسلمون إیماناً حقیقیاً لحُلتّ كُلُّ مُ  

كُمْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً ﴿ إنِْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤْھُمْ وَإنِْ تصُِبْكُمْ سَیِّئةٌَ یفَْرَحُوا بھَِا وَإنِْ تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا لاَ یَضُرُّ 

َ بمَِا یَعْمَلوُنَ مُحِیطٌ ﴾   إنَِّ �َّ

  ]120[سورة آل عمران:

س للإیمان دقیق، لكَ أخ مؤمن أصابھَُ خیر، إن لم تفرح لھَُ فأنتَ مع المنافقین، إن لم بالمناسبة عندنا مقیا 

تفرح لھَُ فرحاً حقیقیاً، نال شھادة عُلیا، اشترى بیتاً، تسلمّ منصباً رفیعاً، تزوّج، إن لم تفرح لھَُ فأنتَ مع 

  المنافقین، للمنافق: 

  نْ تصُِبْكُمْ سَیِّئةٌَ یفَْرَحُوا بھَِا ﴾﴿ إنِْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤْھمُْ وَإِ 

  الآن موطن الثقِل، مركز الثقِل:  

  ﴿ وَإنِْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا ﴾

  أیھا المؤمنون،  

كمُْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً ﴾   ﴿ وَإنِْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

یضرّونا، أو أن یعُیقونا عن أھدافنا، إن استطاعوا أن یفُقِرونا، إن فإذا ضرّنا كیدھم، فإذا استطاعوا أن  

قوا شملنا، معنى ذلك نحنُ لم نصبرِ، ولم نتقِ الله عزّ  استطاعوا أن ینھبوا ثرواتِنا، إن استطاعوا أن یفُرِّ

  وجل، أمّا: 

كمُْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً ﴾   ﴿ وَإنِْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

الكون یقولُ ھذا الكلام، ھل یعُقل أن یقولَ اللهُ كلاماً لیسَ واقعیاّ؟ً ھل یعُقل أن یقولَ اللهُ كلاماً وھذا  خالِقُ  

كتابھُُ الكریم لا یقع ھذا الكلام؟ أنا أؤمن والحمدُ � أنَّ زوالَ الكون أھونُ على الله من أن یقولَ شیئاً ثمَ لا 

  یقع: 

كمُْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً ﴾ ﴿ وَإنِْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا   لاَ یضَُرُّ

  لیمتلئ قلبھُم حِقداً، لیمتلئ قلبھُم كیداً، لیمتلئ قلبھُم مكراً:  
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كمُْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً ﴾   ﴿ وَإنِْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  ل یقول: نحنُ في أمسِّ الحاجةِ إلى ھذهِ الآیة، علینا أن نصبرِ وأن نتقِي لأنَّ اللهَ عزَّ وج 

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ ﴾   ﴿ وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرَھُمْ وَعِنْدَ �َّ

  ]46[سورة ابراھیم:

أي قد ینقلونَ أكبر كُتلة نقدیة من الشرق إلى الغرب بكید، بحِیلّ، بأسالیب، بحروب مصطنعة، بوصف  

ئلة، نقُلت أموال الشرق إلى الغرب عن طریق كید مُخطط لھَُ من خمسة غیر صحیح، فنقلوا ثروات طا

  عشر عاماً لنقلِ ھذهِ الكُتلة النقدیة، ولیقفوا على منابع النفط ،وھذا الذي وقع: 

كمُْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً ﴾   ﴿ وَإنِْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

   علیھم عدواً یأخُذُ ما في أیدیھم وھذا الذي وقع، إذاً: فإذا نقضوا عھدَ اللهِ وعھدَ رسولِھِ سلطَّ اللهُ  

كُمْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً ﴿ إنِْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤْھُمْ وَإنِْ تصُِبْكُمْ سَیِّئةٌَ یفَْرَحُوا بھَِا وَإنِْ تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا لاَ یَضُرُّ 

َ بمَِا یَعْمَلوُنَ مُحِیطٌ ﴾   إنَِّ �َّ

  ]120آل عمران: [سورة

  التوّلي و التخّلي :

أیھا الأخوة؛ الدرسُ الذي لا ینتھي، الدرسُ المتكرر ھوَ أنكَ إذا افتقرتَ إلى الله ووحدّتھُ تولاك، وإذا  

تولاكَ اللهُ عزّ وجل من یجرؤُ على أن ینالكََ بأذى؟ إن افتقرتَ إلى اللهِ ووحدتھُ تولاك، وإذا كانَ اللهُ ولیَّكَ 

  عُ أن یصَِلَ إلیك؟ من یستطی

ُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمََنوُا یخُْرِجُھُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ وَالَّذِینَ كَفرَُوا أوَْلِیاَؤُھُمُ الطَّ  اغُوتُ یخُْرِجُونھَُمْ مِنَ ﴿ �َّ

  النُّورِ إلِىَ الظُّلمَُاتِ﴾

  ]257[سورة البقرة: 

  عزّ وجل ودققوا في ھذهِ الآیة:  أیھا الأخوة؛ آیةٌ كریمة یقولُ اللهُ  

َ مَوْلىَ الَّذِینَ آمََنوُا وَأنََّ الْكَافرِِینَ لاَ مَوْلىَ لھَُمْ ﴾   ﴿ ذَلِكَ بأِنََّ �َّ

  ]11[سورة محمد: 

أنتَ مؤمن لكَ مرجع، إلھٌ عظیم یتولى أمرك، یسُددُ خُطاك، یلُھِمُكَ الصواب، یحفظُكَ، یؤُیدُكَ، یوُفِقكَُ،  

ً جلیلاً، مربیاً، ابنھُ معتن یؤُدِبُ  ً كبیراً، قدیراً، غنیاً، عالِما كَ، یرُبیك، ینُِبھُُك، أنتَ لكَ مولى، تصوّر أبا

ً جداً،  ً نفیسا بصحتھِِ، مُعتن بأخلاقِھِ، مُعتن بدینِھِ، مُعتن بدراستھِِ، مُعتن بنموه، تجد الابن المُربىّ شیئا

  ت وینحرف أخلاقیاً، ویسرق، ومن سجن إلى سجن: تصوّر ابناً في الطرقات، ینامُ في الطرُقا
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َ مَوْلىَ الَّذِینَ آمََنوُا وَأنََّ الْكَافرِِینَ لاَ مَوْلىَ لھَُمْ ﴾   ﴿ ذَلِكَ بأِنََّ �َّ

  ]11[سورة محمد: 

قیم، تفعل أو لا تفعل، یوجد أمر ونھي، حلال وحرام، خیر أنتَ لكَ ولي، لكَ منھج، عندك منظومة  

وشر، أنتَ لكَ مرجع یا ترى ھذا العمل یرُضي الله أم لا یرُضي الله؟ لا تختر أي مھنة، لا تختر أي 

  عمل، لا تختر أي زوجة: 

َ مَوْلىَ الَّذِینَ آمََنوُا وَأنََّ الْكَافرِِینَ لاَ مَوْلىَ لَ    ھُمْ ﴾﴿ ذَلِكَ بأِنََّ �َّ

  ]11[سورة محمد: 

  لذلك یقولُ اللهُ عزّ وجل:  

َ لعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ ﴾ ُ بِبدَْرٍ وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ فَاتَّقوُا �َّ   ﴿ وَلقََدْ نصََرَكُمُ �َّ

  ]123[سورة آل عمران:

  : كُنتم مفتقرین فلما اعتددتم بقوتكم وكثرتكِم في حُنین خذلكم الله وفیكم رسولُ الله 

َ لعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ ﴾ ُ بِبدَْرٍ وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ فَاتَّقوُا �َّ   ﴿ وَلقََدْ نصََرَكُمُ �َّ

  ]123[سورة التوبة:

وأنتَ ضع ھذا الدرس أمامك، درس بدر، ودرس حُنین، في بدر قالوا: الله، فتولاھمُ، وفي حُنین قالوا:  

یمُكن أن تعُاني من ھذا الدرس في الیومِ عشرَ مرات، أنا خبیر، أنا نحنُ أقویاء، فتخلىّ اللهُ عنھُم، و

اختصاصي، أنا ھیأت عملاً جیدّاً، أحكمت الخطة، إذا اعتمدت على نفسِكَ أوكَلكََ اللهُ إیاّھا، فإذا اعتمدت 

  على الله تولاكَ الله: 

ُ بِبَدْرٍ وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ فَاتَّقُ  َ لعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ ﴾﴿ وَلقََدْ نصََرَكُمُ �َّ   وا �َّ

  ]123[سورة التوبة:

  الفرق بین المحسنین و العاملین :

  یوجد آیة قد تثُیرُ عِندكم بعض التساؤل، یقولُ اللهُ عزّ وجل:  

تَّقِینَ * الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ فيِ ﴿ وَسَارِعُوا إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبكُِّمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا السَّمَوَاتُ وَالأْرَْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُ 

ُ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ * وَالَّذِینَ  اءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغیَْظَ وَالْعاَفیِنَ عَنِ النَّاسِ وَ�َّ اءِ وَالضَّرَّ  إذِاَ فعَلَوُا فَاحِشَةً السَّرَّ

َ فاَسْتغَْفرَُوا لِذنُُ  وا عَلىَ مَا فعَلَوُا أوَْ ظَلمَُوا أنَْفسَُھُمْ ذكََرُوا �َّ ُ وَلمَْ یصُِرُّ وبھِِمْ وَمَنْ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ إلاَِّ �َّ

 فیِھَا وَنعِْمَ أجَْرُ وَھُمْ یَعْلمَُونَ * أوُلئَكَِ جَزَاؤُھُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبھِِّمْ وَجَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ 

  الْعاَمِلِینَ ﴾

  ]136-133ة آل عمران:[سور
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  ھؤلاء المتقون من ھمُ؟ قال:  

ُ یحُِبُّ  اءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَ�َّ اءِ وَالضَّرَّ   الْمُحْسِنِینَ ﴾ ﴿ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ فيِ السَّرَّ

  شيء رائع جداً:  

اءِ وَا اءِ وَالضَّرَّ ُ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ * وَالَّذِینَ إذَِا ﴿ ینُْفِقوُنَ فيِ السَّرَّ لْكَاظِمِینَ الْغیَْظَ وَالْعاَفیِنَ عَنِ النَّاسِ وَ�َّ

  فعَلَوُا فاَحِشَةً ﴾

النقطة ظھرت عِندكم، إذاً ھذا الذي ینُفِقُ في السرّاء والضرّاء، والذي یكظِمُ غیظَھُ، والذي یعفو عن  

  الناس، كیفَ یفعلُ الفاحشة؟ 

  الَّذِینَ إذَِا فعَلَوُا فاَحِشَةً ﴾﴿ وَ 

  دِقةُّ ھذهِ اللغةِ عجیبة، ھذهِ الواو لیست واو عطف إنھا واو الاستئناف، ھناكَ زُمرتانِ كبیرتان؛ المتقون:  

اءِ  اءِ وَالضَّرَّ ُ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ﴾﴿ ینُْفِقوُنَ فيِ السَّرَّ   وَالْكَاظِمِینَ الْغیَْظَ وَالْعاَفیِنَ عَنِ النَّاسِ وَ�َّ

ھؤلاءِ ھمُ المحسنون، الطرف الثاني یوجد نجاح امتیاز، ونجاح مقبول في الجامعات كُلھّا، یوجد   

واو استئناف، ھذهِ كلام امتیاز، الشرف الأولى، امتیاز، جیدّ جداً، جیدّ، وسط، ومقبول، الزمرة المقبولة، 

  جدید: 

َ فَاسْتغَْفرَُوا لِذنُوُبھِِمْ وَمَنْ یغَْفِ  ُ وَلَمْ ﴿ وَالَّذِینَ إِذَا فعَلَوُا فاَحِشَةً أوَْ ظَلَمُوا أنَْفسَُھُمْ ذَكَرُوا �َّ رُ الذُّنوُبَ إلاَِّ �َّ

وا عَلىَ مَا فَعلَوُا وَھُمْ یعَْلمَُونَ * أوُلَئكَِ جَزَ    اؤُھُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبھِِّمْ﴾یصُِرُّ

،  ﴾على ما فعلوا وعلى استغفارِھم: " وَجَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا وَنعِْمَ أجَْرُ الْعاَمِلِینَ  

  الفئة الأولى مُحسنون، والفِئة الثانیة عاملون، الفِئة الأولى: 

ا ُ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ﴾﴿ ینُْفِقوُنَ فيِ السَّرَّ اءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغیَْظَ وَالْعاَفیِنَ عَنِ النَّاسِ وَ�َّ   ءِ وَالضَّرَّ

  الفئة الثانیة:   

  عاَمِلِینَ ﴾جْرُ الْ ﴿ أوُلئَكَِ جَزَاؤُھُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبھِِّمْ وَجَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا وَنعِْمَ أَ 

قاً ولكَ في   إذاً: إمّا أن تكونَ من السابقینَ السابقین، وإمّا أن تكونَ من أصحاب الیمین، إمّا أن تكونَ متفوِّ

  الجنةِ أعلى مقام، وإمّا أن تكونَ ناجیاً، على كلٍُّ الزمرة الثانیة ناجیة.

  العبرة لمن یضحك آخراً :

  ، قالَ تعالى: لكن المراتب أنواع عِندَ الله عزّ وجل 

ا عَمِلوُا﴾   ﴿ وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  ]132[سورة الأنعام:

  الشيء الدقیق جداً ھوَ أنَّ المؤمن ینبغي أن تكون معنویاتھِِ عالیة، یقولُ اللهُ عزّ وجل:  
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  ﴿ وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ ﴾

  ]139[سورة آل عمران:

العبرة لمن یضحكُ آخراً، من یضحكُ أولاً یضحكُ قلیلاً ویبكي كثیراً، ومن یضحكُ آخراً یضحكُ كثیراً  

  ومدیداً: 

  ﴿ فاَلْیوَْمَ الَّذِینَ آمََنوُا مِنَ الْكفَُّارِ یَضْحَكُونَ ﴾

  ]34[سورة المطففین: 

  الآیة الأولى:  

  ونَ * إنِيِّ جَزَیْتھُُمُ الْیَوْمَ بمَِا صَبرَُوا أنََّھُمْ ھُمُ الْفاَئزُِونَ ﴾﴿ وَكُنْتمُْ مِنْھُمْ تضَْحَكُ 

  ]111-110[سورة المؤمنون: 

  في آیة أخرى:  

  ﴿ فاَلْیوَْمَ الَّذِینَ آمََنوُا مِنَ الْكفَُّارِ یَضْحَكُونَ ﴾

  ]34[سورة المطففین: 

  فالبطولة أن تضحكَ آخراً لا أن تضحكَ أولاً:  

  ﴿ إنَِّھُ كَانَ فيِ أھَْلِھِ مَسْرُوراً ﴾

  ]13[سورة الإنشقاق: 

  أما المؤمن:  

  ﴿ وَینَْقَلِبُ إلِىَ أھَْلِھِ مَسْرُوراً ﴾

  ]9[سورة الإنشقاق: 

  فھناك سرور إمّا أن یكونَ في الدنیا وھذا السرور ینتھي إلى عذاب النار، وإمّا أن یكونَ في الآخرة:  

   تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ ﴾﴿ وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ 

  ]139[سورة آل عمران:

  لذلك عندما قالَ اللهُ عزّ وجل:  

ا إذَِا مَ  نْسَانُ إذِاَ مَا ابْتلاََهُ رَبُّھُ فأَكَْرَمَھُ وَنعََّمَھُ فیَقَوُلُ رَبيِّ أكَْرَمَنِ * وَأمََّ ا الإِْ فَقدََرَ عَلَیْھِ رِزْقھَُ  ا ابْتلاََهُ ﴿ فَأمََّ

﴾   فَیَقوُلُ رَبيِّ أھََاننَِ * كَلاَّ

  ]16- 15[سورة الفجر: 

  لیسَ عطائي إكراماً، ولا منعي حرماناً، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. 
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  حدث الموت أخطر حدث في حیاة الإنسان :

  آخر نقطة في الدرس:  

لاً وَمَنْ یرُِدْ ثوََابَ الدُّنْیَا نؤُْتھِِ مِنْھَا وَمَنْ یرُِدْ ثوََابَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أنَْ تمَُوتَ إلاَِّ بِإِ  ِ كِتاَباً مُؤَجَّ ذْنِ �َّ

  الآْخَِرَةِ نؤُْتھِِ مِنْھَا وَسَنجَْزِي الشَّاكِرِینَ ﴾

  ]145[سورة آل عمران:

عَمَلھُُ وانتقل إلى دار البقاء، أنا لا أعتقد أنَّ ھناك حدثاً أخطر من حدث الموت، أي الإنسان إذا مات خُتِم  

داء البقاء موقعِھُُ فیھا بحسبِ عملِھِ في الدُنیا، فموضوع الموت أخطر شيء لأنھُّ بإمكانكَِ أن تتوب، فمن 

ماتَ قبلَ أن یتوب فھوَ في النار، بإمكانھِِ أن یستغفر فمن ماتَ قبلَ أن یستغفر فھو في النار، بإمكانھِِ أن 

التي كانت سیئة فمن ماتَ قبلَ أن یصُلِحَ ما كانَ علیھ من أعمالٍ سیئة فھو في النار،  یصُلِحَ من أعمالِھِ 

فھذا الموت یعُد أخطر حدث بحیاة الإنسان، الآن یرُجى أن تعتقِدُ اعتقادا جازماً أنَّ ھذا الحدث الذي ھوَ 

، أي غیر معقول أن یكون أخطرُ حدثٍ على الإطلاق في حیاة الإنسان ھذا الحدث لن یكونَ إلا بإذن الله

الموت بسبب تافھ، الموت لا یمكن أن یكون من عند إنسان، الأرزاقُ والأعناقُ بیدِ الله، لأنَّ لو أنَّ اللهُ 

عزّ وجل أوكلَ أرزاقنا إلى بني البشر، أو أوكلَ أعمارنا إلى بني البشر كیفَ لَنا أن نعبدَُه؟ُ یجب أن نعتقد 

   عزّ وجل، الموت ھو الذي أخطرُ حدثٍ، قال تعالى: أن أرزاقنا وأعمارنا بیدِ اللهِ 

  ﴿ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً﴾

  ]2[سورة المُلك:

ألقیت خُطبة في مدینة في أمریكا "بیر بول" وھذا أضخم جامع، من أضخم مساجد المنطقة، شاب من  

في محطة وقود، دَخَلَ علیھِ زنجي یبدو أنھُّ سرق حاجات، فعندما قام بتفتیشھِ وأخرج ھذهِ البلدة یعمل 

الحاجیات من جیبھِِ كَمَنَ لھ خارج الكازیة، وألقى علیھِ رصاصةً أرداهُ قتیلاً، صلینا علیھ، عمره ثلاثون 

ً ولم یتزوّج، من شھرین أو ثلاثة قد مسافر إلى ھناك، الموت سرّ كبیر، یجب  أن تؤمن أنَّ ھذا عاما

  الموت بإذن الله، بالخطأ لا یوجد موت خطأ، أنت غیر معقول أن تعتقد أنَّ ھناك موتاً خطأ: 

لاً ﴾ ِ كِتاَباً مُؤَجَّ   ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أنَْ تمَُوتَ إلاَِّ بِإِذْنِ �َّ

وبھذا العمر المدید استقام، واصطلح مع الله، وأدّى ما علیھِ من فإذا الإنسان الله عزَّ وجل أمدّ بعمره،  

حقوق، ھذا إنسان موفق جداً، أمّا قد یأتي الموت فیقصِمُ حیاة الإنسان، شيء مؤلم جداً إنسان قبلَ أن 

ھ یعرِفَ الله، قبلَ أن یستقیمَ على أمرِهِ، قبلَ أن یصطلِحَ معھُ، قبلَ أن یعمل الصالحات، ھكذا لسبب تاف

ولو بدا لكم السبب تافھاً، شظیة طائشة، لو بدا لكم السببُ تافھاً وطارئاً وعارِضاً ھذا الموت كان بإذن الله 

  ولحكمةٍ لا یعلمُھا إلا الله، لذلك قال تعالى: 
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َ حَقَّ تقُاَتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُ  ِ جَمِیعاً وَلاَ ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ سْلِمُونَ* وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ �َّ

ِ عَلیَْكُمْ﴾ قوُا وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ �َّ   تفََرَّ

  ]103-102[سورة آل عمران:

أنا قبلَ أن أسُافر أخ من أخواننا التقیت معھُ لقاءین أو ثلاثة، التقیتھ في ولیمة، والتقیتھ في سھرة،  

من سفري قال: توفي رَحِمَھُ الله، ھكذا لسبب تافھ أزمة جاءتھُ طارئة فكانَ من والتقیتھ في مكان، عدُت 

ً یصُبح خبراً، فإذا الإنسان لم یكنُ  أھلِ الآخرة، فالقضیة مخیفة جداً بثانیة تصُبح خبراً، یكون شخصا

  مستعد: 

  ﴿ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ ﴾

  ذاً أنتَ استعد لھُ بالعمل الصالح، والتوبة: مادام الموت یأتي فجأةً إ 

  ﴿ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ ﴾

 


